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مكنية ارزو الدولبة 


مقال فى السئن الالهية 


د. محمد عمارة 


قبل أكثر من مائة عام» وقف الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده [1773١-1715ه-‏ 


A‏ 1422-1849م]- وهو يمسر القبرآن الكريم ‏ وقغات غير مسبوقة أمام الآيات 
القرآنية التى تتحدث عن ستن الله الحاكمة لعالم الكون المادى. . ولعالم الاجتماع 
الإنسائى. . وأفاض فى الحديث عن هذه السئن الحاكمة لحركة الكو 


أسباب التقدم والتخلف فى الام والمجتضعات, , 


قبام الحضارات وسقنوطها. . 


ل الازدهار والاتحطاط öne‏ 


ولقد تمنی الاعام محمد عبده. zayi‏ أن پنشی السلمون - الطلاقًا من الق رآ الكرم ۔ 
علما اسلامیا هو «علم السان» أو «علم الاجتماع الديئى» كما استخر جوا من القرآن 


آیضا- کل العلوم الشرعية فى 


ولقد أشار الاستاذ الإمام ‏ وهو یتحدث عن حاكمية هذه السأن الربائية قى الکو 


جتماغ إلى حقيقة قلسفية وعلمية وعقدية بالغة الأهمية؛ وهی أن حاكمية هذه 
السنن ‏ التى لا تبديل لها ولا تحويل ‏ لا تعنی الجبرية التى تجرد الانسان من حریته 
واختياره» وتسخره لقوانين هذه السان . . وإنما تعنى : أن وعى الإنسان بقوائین هذه 
السنن وقواعد حركتها هو الذى يجعل الإنسان قادرا على تسخيرها فى الاتجاه الذى 
يريد. . ذلك أن كل ما فى هذا الكون- با فى ذلك الستن والقوانين هو مسر من 
الخالق ‏ سبحانه وتعالی- للإنسان الذى استخلفه الله لحمل آمانة عمارة هذه الارض 
وفق الشرائع والقوانين التى وضعها الله. . 


فاكتشاف السئن؛ والوعى بقوانين حركتهاء هو SİN‏ يحقق سيطرة الإنسان علیها» 


7 1 اء الامانة التى استخلفه الله للتهوضر 
ويجعله قادرا على مغالبتها وتسخيرها فى اداء الامانة التى 


غيبة وعيه عن قوانين حركتها هر 


فيضا من إلهام الله أجراه على قلب ذلك 
۲ لقد جلا 


إرشاد الله إيانا إلى أن له فى خلقه سننًا » يوجب عليئا أن مجعل هذه الستن علمًا من 
العلوم المدونة» gar‏ ما قيها من الهداية والموعظة على أكمل وجه » فيجب على الأمة 
فى مجموعها أن يكون فيها قوم ينون لها سنن الله فى حلقه ۰ كما قعلوافى غير هذا 
العلم من العلوم والفنون التى أرشد إليها القرآن بالإجمال » وبيتها العلماء بالتفصيل : 
عملا پارشاده: كالتوحيد: والأصول » والفقه. 

والعلم بسنن الله تعالى من أهم العلوم وأنفعها : والقرآن يحيل عليه فى مواضع 
كثيرة » وقد دلنا على مأخذه من أحوال الأم إذ أمرنا أن نسير فى الارض لأجل اجتلائها 
ومعرفة حقيقتها . 


ولايحتج عليئا بعدم تدوين الصحابة لها ۰ فإن الصحابة لم يدوتوا غير هذا العلم 


من العلوم الشرعية التى وضعت لها الاصول 


والقواعد. وفرعت متها الفروع 
والمسائل , وإننى لا أشك فى کون الصحابة کائوا مهتدين بهذه السان وعالمين يراد الله 
من وراه ذکرها . يعنى أنهم با لهم من معرفة أحوال القبائل العربية والشعوب القريبة 
منهم التجارب والأخبار فى الحرب وغيرها . وتما منحوا من الذكاء والحدق 
وقوة الاستتباط کانوا بفهمون الراد من سان الله تعالى ۰ ویهتدون بها فى حروبهم 
وفتوحاتهم وسیاستهم للم التى استولوا علیها , وما كاثوا عليه من العلم بالتجر با 
والعمل أنفع من العلم النظری الحض . وكذلك كانت علومهم كلها 


تا 
ولا اختلفت حالة العصر احتلافا احتاجت معه الامة إلى تدوین علم الأحكام وعلم 

العقا وغیرهما . كانت محتاجة آیضا إلى تدوين هذا العلم . ولك أن تسميه علم 

السئن الالهية » أو علم الاجتماع » أو علم السياسة الدينية . سم با شئت ۰ فلا حرج 

فى التسمية 

: 


والكلين «فاذا اهم 


ومعنى الجملة -[الآية]؛ انظروا إلى من تقدمکم من الصاخیر 


والسير فى الارض ٠‏ والبحث عن أحوال الماضين » وتعرف ماحل بهم هو SİN‏ 
يوصل إلى معرفة تلك السئن والاعتباز بها كما يتبغى . 


إن لسير الناس فى ای سننًا يؤدى بعضها إلى الخير والسعادة وبعضها إلى الهلاك 
والشقاء ٠‏ وان من ي الستن فلا بد أن يتتهى إلى غايتها » سواء كان مؤمنًا أو 
كافرًا e‏ كما قال سيدنا على إن هؤلاء قد انتصروا باجتماعهم على باطلهم » وخذا 
بتفرقکم عن حقکم ۰ ۲۰ 

# ومن هذه الس : أن اجتماع الناس وتواصلهم وتعاونهم على طلب مصلحة من 
مصالحهم یکون؛ مع | ات من أسباب نجاحهم ووصولهم إلى مقصدهم » سواء كان 
ما اجتمعوا عليه حا أم باطلاً » وإنما یصلون إلى مقصدهم بشیء من الحق وا خير > 
ويكون ماعندهم من الباطل قد ثبت باستناده إلى ما معهم من الق » وهو فضيلة 


۸ 


الاجتماع والتعاون والثبات . فالفضائل لها عماد من الق + إذا قام رجل بدعوى 
باطلة : ولکن رأى جم هور من الئاس أنه محق يدعو 
نصره: فاجتمعوا عليه ونصروه ٠‏ 
الصفات. ولكن الغالب أت الباطل لا يدو 
الراقع ما يؤيده ٠‏ بل له ما يقاومه ۰ فيكو صاحبه دام متزلزلا » فاذا جاء ۸۱ 
آنصارا یجرون على سنة الاجتماع فى 
والتعاون ۰ فانه لا يليث أن یدفع الباطل . وتكون العاقبة لأهله ۰ فإن شابت حقهم 


اعی إليه یالثبات 


شاثية من الباطل أو الحر فوا عن سان الله فى تأییده ۰ فإن العاقية تذرهم بسوء المضير 


قالقرآن بهدینا قی مسائل اخرب يرتا إلى أن تعرف أنمستا وکله 


استعدادنا لتكون على يصيرة من حقنا ومن السیر على سنن الله فى طلبه وفی حفظه ٠‏ 


وأن تمرف كذلك حال ضما ٠‏ وتضع | وییله ۰ وإلاكناغير مهحدین ولا 


ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنشم BYE‏ حم مز 


:]۱۳۹ ۰ [العمران‎ iş 


أنه سا اجتمع قوم على حق ٠‏ وأحكموا 
أمرهم وأخذوا آهبتهم وأعدوا لكل أمر عدته: ولم يظلموا أنفسهم فى العمل تنصرته : 
إلا وظفروا ا طليواء 
لوها جهة ما يستقبلكم والهضوا به با 
وجل. 1 


عحوضوا ما حسروا: فحولوا وجوهکم عن جهة ما SES‏ 


والحرن ما یکون على فشد ما لااعوض سته 
الأعلون بررجحالکم علیهم فى مجموع الو قعتير 


«وتلك لیام لداولها yz‏ الئاس [آل عمران: ۱8۰]: هذه قاعدة كقاعدة ۷قد خلت 
من SL‏ [آل عمران: ۰]۱۳۷ ای هذه سنة من تلك السنن ۰ وهی ظاهرة بين 
الناس» بصوف النظر عن الحقین والطلین 

والداولة فى الواقع تکون مبنية على اعمال الناس ۰ قلا تکون الدولة لفریق دون 
آخر جزاقًاء وإنما تکون لمن عرف أسبابها ورعاها حق رعايتها. ا 
ستة قعليكم ألا تهنوا ولا تضعفوا ما أصابكم؛ لأتكم تعلمون آن الدونة 


علمتم آن ذلك 


إذا كانت ١‏ 
وتکمرها ام (حکام . 

وان العلم إذا لم یصدقه العمل لا يعتد به . . وإن السلم ما خلق لیلهر ويلعب» ولا 
بخوارق العادات » وتبدیل سئن الله فى 


اس جدا فى العمل » واشدهم محافظة على 


«لقد کشف الاسلام عن العقل غمة من الوهم فیما یعرض من حوادث الکون الکپیر 
«العالم»؛ والکون الصغير «الانسان»» فقرر أن آیات الله الکبری فى صنع العالم إنما 


اتی قدرها الله فى علمه الأزلى : لا بغیرها شىء من 


یجری أمرها على السئن الإلهي 
ةء غير أنه لا يجوز أن یُغفل شأن الله فيها ۰ بل ينبغى أن يحبى 


» فقد جاء على لسان النبی -صلی الله عليه و 


من آيات الله » لا یخسفان لوت احد ولا لحياته » قإذا رأيتم ذلك فاذکروا الله», وفيه 
تصريح بان جميع آيات الكون تجری على نظام واحد» لا يقضى فيه إلا العناية الأزلية 


على السئن التى أقامته عليها 


۳۳ الفجرة الفسقة؛ وترك لهم متاع 
من عباده» وأثنى علیهم فى الاستسلام 
إذا أصابتهم مصيبة عبروا عن |خلاصهم فى التسليم بقولهم : ÜR‏ 


لله را البه راجعون ه ] فلا عضب زيد ولارضى غمرو» ولا اخلاص 
سريرة ولا فساد عمل ما یکون له دخل فى هذه الرزايا ولا تلك النعم الخاصة » اللهم 
الا فيما ارتباطه بالعمل ارتباط السیّب بالسیب على جاری العادة؛ کارتباظ الفقر 
بالاسراف » والذل بالجبن» وضیاع السلطان یالظلم » وکارتباط الثروة بحسن التدبیر 
فى الاغلب ۰ والكانة عند الناس بالسعی فى مصالحهم على الأكثر e‏ وما يشبه ذلك ما 
هومبيّن فى علم آخر . 

أما شان الام فليس على ذلك . فان الروح الذى أودعه الله جميع شرائعه الإلهية ٠»‏ 
من تصحيح الفكر » وتسديد ار » وتأديب الأهراءء وتحديد مطامع الشهوات » 
والدخول إلى كل أمر من أسبابهاء وحقظ الأمانة ؛ 
واستشعار الأخوة ‏ والتعاون على البر» والتناصح فى الخير والشر ۰ وغير ذلك من 
اسول الفضائل »ذلك imç‏ لم ومشرق سای هذه ادي قل 
الآخرة #من برد قواب الدنيا نؤته منها» [آل عمران : 148]. ولن بسلب الله عنها عم 
الفسغراقيها فحن عليها رن 


مادام هذا الروح فيها لإوإذا أردنا أن نهلك 


قدمرناهاتدمیرا4 [الإسراء ] أمرناهم باق قد 
يفير ما بقوم m‏ یقیروا ما باتهم [الرعد :11]- سنة الله في الذين خلوا من قل ولن 
تجد لسنة الله ببدیلا 4 [الاحزاب: ؟5]. وما أجل ما 


عة إلى الباطل , . رد الله لا 


له العباس بن عبد الطلب فى 


Üre‏ الله فى الغتى والطقر بين الأفراد والآمم 
ومن يق الله يجعل له مخ رجا 59) وبرزفه من حي لا بحتسب 4 [الطلاق :7] 


إن الرزق بغير حساب ولا سعى فى الدنيا إغا يصح بالنسبة إلى الأفراد ۰ قإنك تری 


وأما الام فأمرها على غير هذا ۰ فان الامة التى ترونها فقير اليلة معدومة مهيئة لا 


وسخطه بالجرى على ستته الحكيمة وشريعته 
العادلة » ولم يكن من سنة الله تعالى_ أ الأمة العزة والغروة والقوة والسلطة 
من حيث لا تحتسب ولاتقدرء ولا تعمل ولا تدبر: بل يعطيها بعملها ويسلبها 
بزللها 


يمكن أن تكون متقية لاسباب نقم || 


ه سن التدافع بين الحق 


الباطل 
ام اختی ٠‏ قإن أحكام الباطل مؤقتة لا ثبات لها فى 


وهذا شان الباطل » لا 
ابت بذاته: فلا یغلب انصاره 


ذاتهاء وإنما بقاؤها فى نوم | 


ما داموا معتصمين به » مجتمعين عليه 


5مم.. . إن الله -تعالی-لم يكفل 
نما يكلفهم الجرى على سننه 
الاستعداد للمدافعة دائما ؛ وذلك يقتضى بذل المال 


1 لم-لایتفم أمة قد خالفت السز 
yle‏ الفت السان 


له فهو لا يحميكم VE‏ تقتضیه 


جميعهم معروف , فمعنى موت آولئك القوم هو آن العدو تككّل بهم فأفنى قوتهم » 
وأزال استقلال أمتهم » حتى صارت لا تعد أمة » بأن تفرق شملهاء وذهيت جامعتهاء 
فكل من بقى من أفرادها خاضعون للغالبين ضائعون فيهم » مدغمون فى غمارهم » لا 
وجود لهم فى أنفسهم » وإنما وجودهم تابع لوجود غيرهم : ومعنى حياتهم هو عود 
الاستقلال إليهم . 


وذلك أن من رحمة الله تىا البلاء يضيب التاسر 
ند -فی 


ومظهرا لتنوسهم عا عرض لها من دنس الأخلاق اللاميمة . آشعر 


pen‏ ادا ل الظلم : ويذل 
الحية » من ن حفظ سياج الوحدة + 
الباقون ayaş‏ تدارك نا 
سيوع مده فال على ک 
الباقية»,.. أى الثى يجيا بها | 
مجموعهم., . . والحكمة فى هذا اذ 
سيرة بعضها فى بعض حتى كأنها شخص واحد . وکل جماعة ملها کعضو مند 

#إن الله لذو فطل على لاس [البقرة 2 ۲4۳]. كافة با جمل فى موتهم من الحياة » 
إذ جعل الصائب والعظائم محيية للهمم والعزائم : كما جعل الهلع والجين وغيرهما 
من الاخلاق التى أفسدها الترف والسرف من آسباب ضعف الأم ؛ وجعل ضعف أمة 
مغريًا لامة الوثبان عليها » والاعتداء على استقلالها ۰ وجعل الاعتداء منبهًا 
للقوى الکامنة فى المعتدى عليه ۰ وملجمًا له إلى استعمال مواهب الله فيما وهبت 
لاجله » حتى MİLE‏ حياة عزيزة » ويظهر فضل الله-تعالی -فیها . 
والراد بالفضل هنا الفضل العام 


الامة من الأعداء يتكلون بها + 


و أنه تعالى ‏ جعل إماتة الناس يما يسلط على 


فلا جرم تنبعث الهمة إلى هذا البناء الجديد قي 


موت ام لیخ و لیا ۲ 
الموت المحفوف بالخزى والعار » وأن الحياة العزيزة الطيبة هى الحياة الملّية الحفوظة 


عدوان المعتدير 


۰ فلا تقصروا فى حماية جامعتكم فى الملة والدين 


ه من سنن الاجتماع البشری الاملاء للکافرین 


ن ۰ واعلموا آن اب افعة | تسلیم الد ۳ ۲ 
واعلموا أن الجبن عن مدافعة الاعداء ۰ وتسلیم الدیار بالهزية والفرار؛ هو 


تقضيرة فى العمل الصالح 253 5 
إن هذا الإملاء للكافرين ليس عتاية من الله بهع» وإماعوجرى على منتته 
فى الخلق؛ وهی أن يكون ما يصيب الانسان من خير وشر هو ثمرة عمله . 


«سنة التبدیل وا 


سل پبي إسرائيل کم آنیتاهم من آية ية ومن يسل نعمة الله من بعد عا جاءتد فان الله 
شدید العقاب 6 [البقرة: ۲۱۱] 
المؤمتين به ٠‏ لا حكاية تاريحية عن بلى 
رآن ؟! وهل يقهمون منها آن ملكهم 
alias‏ فام رورم اليا جد جام تروعوس الل فه منهم حوادث 
الأيام ما بدّلهما الله تعالى إلا بعد ما بدلوا نعمته عليهم فى قوله : #واغتصيوا بحلل 
الله جمیعا ولا تفرفوا واذَكُروا نعمت الله علکم 
لك بان الله لم يك مغيرا تعمة ba‏ على قوم حى 


والاية عبرة AE‏ یالقرآن ف 


ن؛ هل عتبر بها للتسبو 


آعداه فألف ye‏ قلریکم فاصحتم 


بتشمعه اخوانا 4 [آل عمران :۱۰۳] 
روا ما nl‏ 4 [الأنفال: 87 ] 


» الستن الجارية .. والسئن الخارقة 


#هالك دعا زكري ره قال وب هب لي من GRİ‏ وري طيبة لك سمي ele‏ (:+) ادا 


+ كما قال الله تعالى ‏ فى كتابه الذى ختم به الوحى على لسان نبيه 
زمن العجزات؛ ودخل الإنسان بدين الإسلام فى 
شد. فلم تعد مدهشات الخوارق هی الجاذبة له إلى الإيمان وتقوم 
عن الاعتدال فى الفكر والاخلاق والأعمال كما كان فى سن الطفولة 


-تعالی - بالوحی الاخیر الق رآن إلى استعمال عقله وتحصيل 


یعرض 


الإيمان بالله وبالوحی ۰ ثم جعل له كل الوحی مبيّئة معللة مدللة حتی فى مقام 


آيات لذب قلوب أقوامهم الذين لم ترتق 


یتنا هو دين العقل والفطرة؛ وكونه حتّم علينا 


+ من أن سننه تعالى ‏ فى الخلق لا تبدیل لها ولا تحويل 


١-[المتهورون‏ . : المتكرون للمعجرات] 

ولكن؛ يدل على كونه آية له [لوسی]- وصف کل فرق بأنه كالطود العظيم , وإذا 
تيسر تأويل كل آيات القصة من القرآن فإنه يتعسر تأويل قوله تعالى ‏ فى سورة الشعراء - 
فانقلن فكان كل فرق کالطرد العظيم» [الشعرا:: +5] 


افق لما فى التو 
ممه 
# لیس Sv‏ ولا آماني أل SİN‏ من يعمل سُوءا یج به ولا يجد له من دون الله رلا وله 


الضيرا 4 [النساء :۱۳۳]. 


واذا طبقنا المسألة على سنة الله التى لا تبديل لها ولا تحويل» علمنا أن مصائب الدنيا 
تكون جزاء على ما يقصر فيه الناس من السير على سنن الفطرة وطلب الأشياء من 
آسبابها» واتقاء الضرات باجتناب عللها وما أصابكم من مُصيبة فما كسيت آیدیکم 4 
[الشورى: ODY‏ 
. . إن القول بنفى الرابطة بين الاسباب والمسببات جدير بأهل دين ورد فى AES‏ 
]: أن الایان وحده كاف فى أن يكون للمومن أن یقول للجبل : تحوّل عن 
۰ فيتحول ابحبل !. . يليق بأهل دين تُعد الصلاة وحدهاء إذا أخلص المصلى 


وليس هذا الدين هو الاسلام. 

دين الإسلام هو الذى جاء فى كتا si»‏ اعْملُوا فسیری الله لک او 
EY‏ وأعدوا لھم ما استطكم من yay‏ رياط Çİ‏ [الأنتقال: ze »]٠١‏ 
لایس خَلوًا من li‏ ون تجد لس الله تبدیلا4 [ الأحزاب : 17] وأمثالها . 

وليس من المکن لسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما بين حوادث الكون من الترتيب فى 
السببية المسببية إلا إذا كفر بدينه قبل أن يكفر بعقله! . .7006© . 


في 


se 
علم الاجتماغ‎  ةيهلإلا‎ İİ هكذا تحدث الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده عن علم‎ 
نية . . فكان أول داعية لتأسيس هذا العلم ۰ الذى مازال‎ 
أمنية الاستاذ الإمام. التی تمناها قبل اکثر‎ GE 
كان هذا الكتاب الذى نقدم بين يديه [منهوم السال‎ 
ی تسبي بر .هو ۔ فی حدود ما ثعلم  من أوقى الدراسات الثى‎ 
عرضت لهذا البحث . . ومن أدق هذه الدراسات. . حتی إنه لینی بیلاد کاتب‎ 


m 


اعد يي واس مسي 


عات الا دمم 
الحقيقى لهذا العلم لعلم الإسلامى فى تراثا اد 
YL,‏ یقع بهذا الكناب... و إت 


شیحاله وتغالى عير متتول وآکرم مجيت 


د . محمد عمارة 
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الهوامش 
(۱)[آثار الإمام محمد البشیر | 
ونه اد كا او . طيعة بيره 


اهیمی] جا ص۰۳۲۷ ۳۱۳ ج۲ ص 701 . جع 
a‏ 


(۳) الصدر السابق. ج۴ صن ٤٥٤‏ 408 

(4) الصدر السابق. ج؛ ص ١۲٤ء4۲٠‏ 

)8( الصدر السابق, چه صن ۰۱۳۰ ۰۱6۷ 
(5) الصدر السابق. ج٤‏ ض 14۲٦۹٩1۹٩‏ 
(V)‏ الصدر السابق . جه ص ۱۳۸ 


(A)‏ الصد: 


السابق . ج4 ص ۵۳۷ 
() الصییر السایق . جه ص ۴۱ 
(۰) الصدر السابق. جة ص ۰۱۸۳ ۱۸4 
yalak )۱۱(‏ السایق. جده ص ۲۷۸ 


(۱۲) الصدر السابق ya,‏ 9۰۲ 


ses 
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« قبل اکتر من ماتة عام دعا حكيم الاسلام | 
محمد عبده علماء المسلمين إلى أن يستخرجوا من 
القرآن الكريم؛ علم الستن الالهية, الحاكمة لحركة 
الكون وسیر الاجتماع الانسانى.. وذلك لاکتشاف 
قوانين التقدموالنهوض.. وأسبابالتخلف 
والانحطاط.. حتى نأخذ بالأولى ونحذر الثانية.. 

ه ومنن ذلك التاریخ. تبلورت ‏ فى الملسمات الأخرى 
علوم للاجتماع يروتستانتنية.. ولييرالية.. 
وماركسية.. وفى لاهوت التحرير .. وغيرها كث 
بینما ظلت الدراسات شحيحة جدا فى ميدان بلورة 
علم الاجتماع الاسلامى!.. 

« وإذا كان الحديث عن صحوة إسلامية.. ومشروع 
حضارى إسلامى. سيظل حديثا منقوصا دون البناء 
لاسس هذا العلم الإسلامى الهام: ف 
المتميزة والممتازة التى يحملها هذا الکتاب: هی إسهام 
كبير فى هذا الميدان.. 

وهی تعلن عن كاتب ومفكر واعد بالخير الكثيرإن 
شاء الله. 


د محمد عمارة 


